
يز قيود الحج: بين الدوافع السياسية وتعز
الموارد الاقتصادية للسعودية

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

بقـدوم موسـم الحـج كـل عـام تثـار العديـد مـن القضايـا الـتي بـاتت وجبـة دائمـة الحضـور علـى موائـد
النقاش السياسي والديني، تتوقف شدتها على مستوى المد والجزر الإقليمي، خاصة في ظل ما تحياه
المنطقة من أزمات تلو الأزمات ألقت بظلالها القاتمة على المشهد برمته بما فيه الركن الخامس من

أركان الإسلام.

كثر المصطلحات استخدامًا على كافة المحركات البحثية وشاشات وبات مصطلح “تسييس” الحج أ
الفضائيات وصفحات الجرائد والمجلات هذه الأيام في ظل التراشق الإعلامي المتبادل بين السعودية
وإيران، وما نجم عنه من اتهامات متبادلة ما بين مساعي طهران في تحويل شعيرة الحج إلى منبر

سياسي، وبين تضييق الرياض على الإيرانيين لأداء الفريضة.

“نـون بوسـت” في هـذه الإطلالـة يسـعى إلى كشـف النقـاب عـن المسـكوت عنـه في هـذا الملـف، وكيفيـة
إدارة الرياض للمشهد الديني برمته، ورد فعل الدول الإسلامية حيال الإجراءات التي اتخذتها المملكة
فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والأمني وانعكاس ذلك على نظرة العالم الإسلامي لبلاد الحرمين

كحاضنة لهذه الأماكن المقدسة.
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المقدسات ليست ملكًا لأحد

الإجراءات المتتالية التي أقدمت السعودية على اتخاذها مؤخرًا بشأن ضوابط عملية الحج والعمرة،
فرضت بعض الأسئلة حول حكمها الشرعي، ومدى حق بلاد الحرمين في تحديد من يؤدي الشعيرة

ومن تعوقه العراقيل.

كـد أن المقـدسات الإسلاميـة ليسـت ملكًـا الـدكتور علـي الصـبّان، أسـتاذ الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهـر، أ
لأحـد، بـل هـي ملـك للمسـلمين في كـل مكـان، ولا يحـق لأي أحـد أيـا كـان أن يفـرض قيـوده وشروطـه
علــى أداء المســلمين لشعيرتهــم طالمــا كــان هنــاك التزام واضــح بالحفــاظ علــى حــق المســلمين وعــدم

الإساءة إليهم بالقول أو الفعل.

الصـبّان أشـار لــ”نون بوسـت” أن بيـت الله الحـرام بمـا فيـه مـن الكعبـة المشرفـة والمسـجد النبـوي بمـا
يحتويه من قبر للنبي – صلى الله عليه وسلم -، وجبل عرفات ومدافن البقيع وغيرها من الأماكن
المقدسـة الـتي تمثـل محـاور مناسـك الحـج، كلهـا موجـودة منـذ آلاف السـنين، قبـل الأنظمـة الحاكمـة

قديمًا وحديثًا.

المقدسات الإسلامية ليست ملكًا لأحد، بل هي ملك للمسلمين في كل مكان،
ولا يحق لأي أحد أيًا كان أن يفرض قيوده وشروطه على أداء المسلمين

لشعيرتهم

وأضـاف: لا يحـق لصـاحب عمـارة كـبيرة وبـداخلها مسـجد أن يمنـع أي مـن المصـليين مـن أداء الصلاة
بداخل المسجد الذي ربما بناه من ماله الخاص، لأن المسجد الأن صار بيتًا لله عز وجل وليس لمن

.بناه، وعليه فلا يحق له أن يفرض وصايته على من يدخل أو يخ

ــا كمــا أن بلاد الحــرمين وحكومتهــا المباركــة هــي راعيــة هــذه الأمــاكن المباركــة، الــتي زادت المملكــة شرفً
ومكانةً، وقد نجحت طيلة السنوات الماضية في تقديم أفضل خدمة ورعاية لضيوف بيت الله وزواره
يــن، أمــا مــا يثــار بشــأن ملكيــة بلاد الحــرمين للأمــاكن المقدســة فهــذا عبــث، لأن مــن الحجيــج والمعتمر

البيت بيت الله والمقدسات مقدساته وليس لأحد قوة عليها.

أســتاذ الفقــه نــوّه أيضًــا إلى أن عــدم ملكيــة بلاد الحــرمين للمقــدسات لا يعــني أن يــترك الحبــل علــى
الغارب دون ضوابط أو قيود، فالرعاية تقتضي وضع كل ما من شأنه تيسير أداء النسك، والحيلولة
دون وقــوع أخطــاء تهــدد حيــاة وصــحة الحجيــج، لــذا كــان علــى الجميــع الالتزام بهــذه الضوابــط الــتي

يجب أن تراعي حق المسلمين في أداء الفريضة دون إفراط أو تفريط.



بيت الله الحرام

“تسييس” الحج

الأيام التي تسبق شهر ذي الحجة من كل عام باتت موسمًا للتراشق المتبادل بين السعودية وإيران
حــول قضيــة أداء الإيــرانيين لفريضــة الحــج، حيــث تتهــم طهــران بلاد الحــرمين بعرقلــة أداء مواطنيهــا
للفريضـــة، فيمـــا تحـــذر البيانـــات الصـــادرة عـــن وزارتي الحـــج والعمـــرة، والخارجيـــة الســـعودية مـــن
“تســييس” إيــران للحــج، وهــو مــا أفصــحت عنــه وزارة الحــج مــؤخرًا بقولهــا أن “بعثــة منظمــة الحــج
يـارة الإيرانيـة امتنعـت عـن توقيـع محـضر إنهـاء ترتيبـات الحـج وتتحمـل أمـام الله ثـم أمـام شعبهـا والز
مسؤولية عدم قدرة مواطنيها من أداء الحج لهذا العام”، مضيفة أنها على استعداد دائم للتعاون
ير الحج مؤخرا بشأن فيما يخدم الحجاج ويسهل إجراءات قدومهم، وهو ما تجسد في تصريح وز
موافقــة الســلطات الســعودية علــى منــح التــأشيرات لجميــع الحجــاج الإيــرانيين القــادمين مــن خــا

بلادهم.

وبرأي متابعي “نون بوست” فإن المملكة تدافع عن حق الحجيج في أداء شعيرتهم في أمان وسلامة،
مفندين ما أثير بشأن تعمد “تسييس” الحج كما يردد البعض، ويمكنكم المشاركة في الإستفتاء هنا.

برأيك.. هل تقوم الإدارة #السعودية بتسييس موسم #الحج؟
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كــد الوفــد الإيــراني المشــارك في مفاوضــات تســهيل إجــراءات أداء الإيــرانيين للحــج، أن الجــانب بينمــا أ
يـق المسـؤولين الإيـرانيين مـن أجـل عـدم التوصـل إلى السـعودي قـد وضـع عـددًا مـن العراقيـل في طر

اتفاق وعدم تمكن الإيرانيين من أداء فريضة الحج لهذا العام.

 الأولى: تأشيرة الدخول، حيث رفض الجانب السعودي المقترح الإيراني بمنح تأشيرات حج للإيرانيين
يـق السـفارة السويسريـة الـتي ترعـى مصالـح السـعودية في إيـران، موكـدًا ضرورة منـح التـأشيرة عـن طر

خا إيران.

الثانية: نقل الحجاج الإيرانيين، حيث طلبت طهران أن تكون عملية نقل الحجاج الإيرانيين بالمشاركة
بين خطوط النقل الإيرانية والسعودية، وهو ما قوبل بالرفض من الجانب السعودي الذي أصر أن

تكون الخطوط الجوية السعودية وحدها من تتولى نقل الإيرانيين.

الثالثــة: ضمانــات سلامــة الحجــاج، حيــث طــالب الجــانب الإيــراني بضمانــات للحفــاظ علــى سلامــة
كــثر مــن  حاجًــا إيرانيًــا أرواحهــم في الحجــاج الإيــرانيين داخــل الأراضي الســعودية، بعــد أن فقــد أ
موسم الحج الماضي بسبب عدم قدرة السلطات السعودية على منع كارثة التدافع التي أودت بحياة
عدة آلاف من الحجاج من مختلف بلدان العالم ولم تعلن السلطات السعودية عن عدد الضحايا حتى
الآن، ولم تعلـــن اللجنـــة المشكلـــة عـــن أســـباب الحـــادث والمســـوولين عنـــه ولم تعتـــذر لأهـــالي الشهـــداء

والضحايا الذين سقطوا في منى.

طلبت طهران أن تكون عملية نقل الحجاج الإيرانيين بالمشاركة بين خطوط
النقل الإيرانية والسعودية، وهو ما قوبل بالرفض من الجانب السعودي الذي

أصر أن تكون الخطوط الجوية السعودية وحدها من تتولى نقل الإيرانيين.

الرابعة: إهانة الوفد الإيراني: اتهمت طهران السعودية بإهانة الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات،
يــاض علــى أخــذ بصــمة أصــابع رئيــس الوفــد وتعمــدت الإســاءة إليــه، إذ أقــدمت ســلطات المطــار بالر
ير الثقافة علي جنتي، وهذا مخالف لكل الأصول والأعراف الدبلوماسية، الإيراني، حسب تصريح وز
حيـث إن رئيـس البعثـة الإيرانيـة كـان يحمـل جـواز سـفر دبلومـاسي ولا يجـوز تفتيـش الدبلوماسـيين أو
أخذ بصمة أصابعهم، ولكن الجانب السعودي أقدم على فعلته وأعلن في بيانه عن استقبال الوفد
واســـتضافته دون الإشـــارة إلى إهانـــة رئيـــس الوفـــد قـــائلاً: “تـــم اســـتقبال الوفـــد (الإيـــراني) رســـميًا
واســتضافتهم وتقــديم التســهيلات كافــة، بمــا فيهــا تمكينهــم مــن أداء مناســك العمــرة، ثــم عُقــدت
اجتماعــات متواصــلة علــى مــدى يــومي  و //هـــ، امتــدت لساعــات طويلــة، نــاقش

الطرفان فيها جميع الأمور التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة.

وهكــذا بــاتت شعــيرة الحــج بــدلاً مــن أن تكــون ساحــة للارتقــاء الروحــاني والتقــرب إلى الله بالعبــادات
والطاعــات، ومنــارة للوحــدة والتآلــف بين زوار بيــت الله، تحــولت إلى حلبــة لاســتعراض القــوة، ومنــبر

للتراشق السياسي المتبادل هنا وهناك.



الشورى السعودي يرفض محاولات إيران “تسييس” الحج

الحج بديلاً للنفط

أدى تراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى هزة اقتصادية عنيفة تسببت في عجز في الموازنة
السعودية قارب  مليار دولار العام الماضي، ومن ثم كان البحث عن موارد جديدة قضية ملحة

على مائدة الحوار السعودي خلال الفترة الماضية.

ــة ــا المالي ــادرة قــدمتها وزارت ــأشيرات ضمــن مب ــوزراء الســعودي رفــع رســوم الت مــؤخرًا أقــر مجلــس ال
يز الإيرادات في عصر النفط الرخيص، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية والاقتصاد والتخطيط لتعز
ـــال ي ـــال (. دولار) و ر ي ـــدخول المتعـــدد للمملكـــة أصـــبح  ر ـــأشيرة ال إن رســـم ت
يال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي للتأشيرة التي مدتها سنة و ر
يال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، كما شملت ر
يال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر يادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح  ر القرارات أيضًا ز

يال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر. يال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل  ر و ر

يــل المــاضي تحــت جــدير بــالذكر أن الرؤيــة الــتي أعلــن عنهــا ولي ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان في أبر
مسـمى “” شملـت العديـد مـن الإجـراءات الإصلاحيـة الواسـعة الراميـة إلى النهـوض باقتصـاد
المملكــة إلى مصــاف الــدول المتقدمــة، فضلاً عــن البحــث عــن مــوارد بديلــة عــن النفــط لتكــون قبلــة
يــز مــؤشرات الاقتصــاد أحــد الاســتثمار الســعودي مســتقبلاً، لــذا كــان البحــث عــن مــوارد إضافيــة لتعز

الإجراءات التي سعت المملكة لتحقيقها خلال الفترة الماضية.

قالت وكالة الأنباء السعودية إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح

https://www.cnbcarabia.com/?p=322656


 يال للتأشيرة التي مدتها سنة يال (. دولار) و ر  ر
يال لتأشيرة الستة أشهر ر

ية المفتوحة أمام بلاد الحرمين لتعزيز قدراتها الاقتصادية ولعل الحج والعمرة أبرز الأبواب الاستثمار
كدت تجاوز إيرادات الحج والعمرة العام الماضي  مليار وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات التي أ
يادة هذا الرقم بنسبة % بعد اكتمال منظومة المشروعات يال (.مليار دولار)، ومن المتوقع ز ر

التوسعية الاستثمارية في الحرمين والتي بدأت منذ عدة سنوات.

إيرادات الحج والعمرة لبلاد الحرمين قد تكون عوضًا عن تراجع أسعار النفط وما يترتب عليه من
كــد عليــه الكــاتب الســعودي عبــدالله دحلان في أزمــات واضطرابــات مــا بين الحين والآخــر، وهــذا مــا أ
مقاله المعنون بـ “إيرادات الحج والعمرة ستنافس النفط” دحلان قال “لا شك أن البترول سينضب
في يوم من الأيام، قصرت السنون أم طالت، فهو دخل زائل، وإذا لم نفكر من اليوم في البدائل، فإن
الأجيـال القادمـة سـتواجه كارثـة، أو سـتعود إلى العصـور القديمـة، حيـث يبلـغ عـدد المسـلمين في العـالم

وفقًا للإحصائيات الدولية ألف وستمائة مليون مسلم.

حيث أعلنت إحدى الدراسات التي اطلعت عليها، والتي أجراها أحد مراكز أبحاث الديانات والحياة
كثر من ألفي مليون العامة التي أوضحت أنه من المتوقع أن يصل تعداد المسلمين في عام  إلى أ
يـادة يتوقـع أن يـزداد الطلـب علـى أداء الركـن الخـامس للإسلام مسـلم حـول العـالم، ونتيجـة لهـذه الز
وهو الحج، وتزداد أعداد الراغبين في أداء العمرة، حيث يتوقع بعض المحللين والباحثين وأميل إلى
يـن والحجـاج إلى سـبعين مليـون معتمـر وحـاج سـنويًا، ابتـداءً مـن عـام رأيهـم، بـأن يصـل عـدد المعتمر
، إذا سمحت الحكومة السعودية بمنح التأشيرة لكل من يرغب بالحج والعمرة، وهو رقم قد
يعتقد البعض أنه خيالي ويصعب تحقيقه بل من المستحيل تحقيقه لأسباب عديدة، منها عدم وجود
المساحات الاستيعابية لإسكان أو استقبال هذا العدد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويقول البعض
إن إسبانيا وفرنسا بقدراتهما العظيمة في البنية التحتية والتشغيلية والإدارة والترويج لم تصل إلى هذا

الرقم إلا بصعوبة وبعد سنوات طويلة جدًا.

وأضاف الكاتب السعودي أن السياحة الدينية بلا شك ستكون بديلاً لإيراد النفط، حال لو استمرت
يــة والتوســعية والخدميــة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة الحكومــة الســعودية في مسيرتهــا التطوير
ومدينـة جـدة والطـائف، مـع إعطـاء مرونـة كـبيرة في منـح تـأشيرات العمـرة والحـج، نسـتطيع أن نصـل
لهذا الرقم، وذلك بوسائل عديدة، من أهمها عدم الاعتماد على العمرة طويلة المدى فقط، والتوجه
إلى عمــرة اليــوم الواحــد بالقــدوم صــباحًا والمغــادرة مســاءً، وفتــح بــاب العمــرة طــوال العــام، ومنــح
تأشيرات العمرة من المطار، وتوسيع دائرة استقبال المعتمرين في مطار جدة والمدينة المنورة والطائف،

والترويج لعمرة اليوم الواحد.

https://https://elmarsad.org/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD-2/
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/03/29/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.html


. مليار دولار إيرادات الحج في العام

الهاجس الأمني

من الجوانب التي أولتها المملكة أهمية بالغة حين أقدمت على وضع المزيد من العراقيل والضوابط
يــادة الرســوم في الحــج والعمــرة، الحفــاظ علــى أمــن البلاد، حيــث ارتــأت بلاد الحــرمين أن فضلاً عــن ز
يـة لا دراسـة وفحـص طلبـات المتقـدمين للحـج مـن مختلـف البلـدان العربيـة والإسلاميـة قضيـة محور
 دون غيرهم طبقًا لما تتوصل

ٍ
تقبل الشك، ومن حق المملكة وحدها إعطاء تأشيرات الدخول لأناس

إليه نتائج تحرياتهم الأمنية، فمن كان عليه علامات استفهام أمني يمنع على الفور من الدخول دون
أية اعتبارات دينية.

التخوف الأمني السعودي لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة العديد من العمليات والحوادث التي قام
بها بعض المطلوبين أمنيًا في بلدانهم أو بعض المأجورين والمتطرفين والإرهابيين، وهو ما دفع الرياض
إلى توسيع دائرة الاشتباه لتشمل كل من يثبت في حقه ذرة اتهام أو شك، وهو ما حرم عددًا كبيرًا

من المسلمين من أداء هذه الفريضة المحببة لقلوب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها.

مما سبق يتضح أن هناك معادلة ثنائية الجانب، الأول: حق بلاد الحرمين في تأمين حدودها وتوفير
سبل الأمان والراحة لضيوف بيت الله الحرام، الثاني: أن المقدسات ليست ملكًا لأحد، وأن النظام
 فقط على هذه المقدسات، ومن ثم ليس من حقه عرقلة من ينتوي أداء

ٍ
الحاكم في السعودية راع

الفريضة، أو أن يضع أمامه العقبات، فضلاً عن تحديد من يؤدي ومن يعود من حيث أتى، السؤال
هنــا: كيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بين شقــي المعادلــة، وهــل تقبــل الســعودية فكــرة أن تكــون هــذه
المقــدسات تحــت إدارة مشتركــة مــع بعــض الــدول الإسلاميــة الإخــرى، فضلاً عــن مــدى قــدرتها علــى



ــز قــدراتها ي ــة إلى تجــارة لتعز ــدين مــن جــانب، وأن تحــول الشعــيرة الديني الفصــل بين الســياسة وال
الاقتصادية؟

/https://www.noonpost.com/13785 : رابط المقال
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